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ظاهــــرة  الاستفهــــام في شعـــــر أحـمـــد مطـــــر
دراســــة    نقديــــة 

 م.م. خلـدون كاظـم هـاشم مصطفى الموسوي 

جــامـعـــة الـبـصــرة للنــفــط والــغــاز - كليـــة هنـدســة النفـــط الغـــــاز

خـــلاصــة الــبحـــث
 دراســــــة وتحليـــــل ونـقـــــد لظاهرة
 الاستفهـــــام فـــــي شعــــــر أحـمــد
سبـــــــب وتــــعــليـــــل   مطــر 
 كثــرة استحضــــــاره لأسـلــــــوب
أغلـــــــب فـــــي   الاستفـهـــــــام 
 شعــــره وقـصـائــــــده ومعــــرفــــة
 هـــل الشاعر أستحضــر الاستفهــــام
 المجــــــازي أم الحـقـيقـــــي ولمـــــاذا
هــذا الشـاعــــــر   استحضـــــر 
 الأسلـــــوب بكثــــــرة فـــي شعــــره
ــود أم ــو مقص ــل ه ــده وهــ  وقـصائــــ
 ســهوا أم للــرورة الشــعرية ويكــــــاد
 يـطغـــى علــــى ديوانــــه الشعـــــــري
 بحيــث لا تخـلــــــو قصيـــدة مــــن

ــام   الاستفهـــ

بســم الله الرحمــن الرحيـــم
 ) اقــــرأ باسم ربـــك الـــذي خلـــق )1(
 خلـــق الإنســان مـــــــن علـــق )2(
 اقـــــرأ وربــــك الأكـــــرم )3( الــذي
ــان ــم الإنس ــقلم )4( علــ ــم بالــ  علــ

مــــــا لــــــم يعلــــــم )5( ((
صدق الله العلي العظيم

سورة العلــق
المقدمـــــة

 الحمــد لله رب العالميـــــن ، والصـــــاة
خاتـــــم علـــــــى   والســــام 
أشـــــرف والمرسلــــــن   الأنبيـــــاء 
ــل ــن ص ــد الأميـــ ــق محمـ  الخـــلـــــ
ــه ــى آلـ ــم وع ــه وسلــ ــه وآلــ  الله علي
الطاهـريــــن وأصحابــــه  الطيبيــــن 
ــوم ــام يــــ ــى قيـــ ــن إلــ  المنتجبيـــــ

ــد .. ــا بعـــ ــن أم الديـــــ
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ظاهـرة  الاستفهام في شعر أحـمـد مطــر / دراســــة    نقديــــة 

الفيحـــــــاء البـــصــــرة   فــــــي 
وعلمـــية أدبـــية   طــاقــــــات 
ــرة مـن المبــدعيــن  وأجيـــــال كثيــــ
 والمفكريــــــن والأدبـــــــاء والعلمــاء
 والشعـــــــراء والنقــاد ممــن اقتـــــــرن
 اســمهــــــم بــــاســـم هذه الـمـــدينة
 فــــي الثـــقافــــــة والأدب وشتــــــى
ــداع ــون والإبـــــ ــوم والفن  العــلـــــ
 وكثيــرا مـا نـرى علـــو شأنــها بسبــب
التــــــي وطاقاتـــــها   مبــدعيـــــها 
ــاة  تنتــشــــر في كافـــة مجـــــالات الحيـ
 ومنهــــا وأهمهـــــــا فـــــــي مجـــــال
 الشــعر والأدب الـــــذي يـــعـــــــد
ــا أنـتجتــــه البصـــــرة  من أبـــرز مــ
 الـفيحـــاء  فالبــصـــــرة حــاضنــــــة
 المـربـــد وجميــع الشعـــــــراء والأدبـــاء
 والبــــــاحث هنا يــسلـــــط الضــــوء
 علـــــى شاعـــــر بصــــري أصيــــل
 وصـريـــح المشــاعـر والأحـــــاسيس
فـــــــي وأجــاد  أبــدع   ممـــــــن 
ــراء ــن الشعــــ ــعر ومــــ ــال الش  مجــ
 المـبــدعيــــــن  والــذي صــدر لــــه
 أكثر مـــــن مجمـــوعـــــــه شعـــــرية
ــه ــع فيـــ ــري جمــ ــوان شعــ  وديـــــ
ــرأ ــن يقـ ــاره ومـــــ ــر أشعــ  أكثـــــ
ــر أحمـــــد  ويطلـــــــع علــى شعـــــ
الصـــــورة لــــه  تتجــى   مطـــــــر 

ــرة اســتعماله ــة فـــــــي كثــ  واضحــــ
 واستحضـــاره لأسلــــــوب الاســتفهام
 فـــــــي شعـــره لذلــك اختــار الباحــث
شــعر في  الاســتفهام  ظاهــرة   دراســة 

 الشاعـــــر
 وانـطلاقـا مــن مـوضـــوع البـحـــث
 )) ظاهرة الاســتفهام في شــعر أحمـــــــد
 مطـر (( يتكـــون هذا البحـــث مــــن
ــد ــذي لابـــ ــل الأول ، والــــ  الفصــ
إلــــــى مفهــوم فيــــــه  نتطــرق   أن 
ــا وأهــــم  الاستفهام لغة واصطلاحــــ
 مــا قيـــــل عــن مفهـــــــوم الاســتفهام
 ودلالتـــــــه   بشكــــــل عـــــــام  أمــا
ــه ــرج في ــي فسنعــــ ــل الثانــ  الفصـــ
 علــــى ديـــوان  الشاعــــر لتثبيـــــت
ــة التـــــي  أهم النصــــوص الشعريــــ
واضحـــــة صـــــــورة   تـعطـــــي 
 للقـــــــارئ والمتلقـــــي فـــــي شــيوع
شعــــره فــــي  الاستفهـــام   ظاهــرة 
 وشرحهـــــا وتحليلهــا ومــن ثـــــــم
ــى الخاتمــــة وذكــــر  نصـــــل إلـــــ
 أهــم النتائــــــج التــــي تـــوصــــــل
 إليها البــــاحث فـــي بحثــــه ويلــــي
 ألخاتمه قــــائمـــــة بـأهـــــم المصــادر
 ومــــراجـع البـحث والحمــــد لله رب

لمــــيـــن لعا ا
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الفصــــــل الأول
مفهوم الاستفهام لغة واصطلاحــــا 

وأهــــم ما قيـــل عن مفهوم الاستفهام 
وأدواته 

ســأله  اســتفهمه   : لغــة  الاســتفهام 
أن يفهمــه ، وقــد اســتفهمني الــيء 
أن  أي   )1( تفهيــا  وفهمتــه  فأفهمتــه 
ــرى  ــا ي ــة ك ــل اللغ ــتفهام في أص الاس
ابــن فــارس هــو : طلــب الفهــم )2( وهــو 
ــتخبار  ــل الاس ــتخبار ، وقي ــى الاس بمعن
مــا ســبق أولا ولم يفهــم حــــق الفهــم ، 
فــإذا ســألت عنــه ثانيا كـــــان اســتفهاما 
ــتخبار  ــن الاس ــاس أن ب ــر ن ــد ذك )3( وق

 : قالــوا   ، فــرق  أدنــى  والاســتفهام 
الاســتخبار  الحالــن  أولى  إن  وذلــك 
ــا  ــيء فرب ــاب  ب ــتخبر فتج ــك تس لأن
ــألت  ــإذا س ــه ، ف ــا لم تفهم ــه ورب فهمت
ــي  ــول : أفهمن ــتفهم تق ــت مس ــة فأن ثاني
ــك  ــى ذل ــل ع ــوا : والدلي ــه ، قال ــا قلت م
ــر  ــف بالخ ــاؤه يوص ــل ثن ــارئ ج أن الب

ولا يوصــف بالفهــم )4( .
ميــز  قــد  فــارس  إبــن  أن  ولا شــك 
الاســتخبار عــن الاســتفهام لفــرق بــن 
مــا ورد مــن هــذه الأســاليب في القــرآن 
ــاد  ــد أف ــر وق ــعر والنث ــن الش ــم ع الكري
 ، اللغــوي والبلاغــي  البحــث  ذلــك 
للفهــم  طلــب  اســتفهام  كل  فليــس 

وليــس كل طلــب للفهــم اســتفهام
ــه  ــا قول ــول : فأم ــرد يق ــد الم ــذا نج وله
تعــالى : )) ألم )( تنزيــل الكتــاب لا ريــب 
فيــه مــن رب العالمــن )( أم يقولــون 
ــذر  ــل هــو الحــق مــن ربــك لتن افــراه ب
ــك  ــن قبل ــر م ــن نذي ــم م ــا أتاه ــا م قوم
لعلهــم يهتــدون )( (( ، ســورة الســجدة 
آيــة ) 1،2،3( ، وقولــه تعــالى )) أم اتخــذ 
ــن ((  ــم بالبن ــات وأصفاك ــق بن ــا يخل مم

ــة 16 ــرف آي الزخ
فــإن ذلــك ليــس عــى جهــة الاســتفهام 
لأن المســتخبر غــر عــالم إنــا يتوقــع 
ــه  ، والله تعــالى منفــي  ــم ب الجــواب فيعل
ــروف  ــذه الح ــرج ه ــا تخ ــك وإن ــه ذل عن
التوبيــخ  مخــرج  الكريــم  القــرآن  في 

والتقريــر  )5(
ــى إلى  ــك وانته ــيوطي لذل ــه الس ــد نب وق
ــم  ــب فه ــط طل ــس فق ــتفهام لي أن الاس
ــو  ــا ه ــا م ــاك أيض ــا هن ــتفهم وإن المس
ــول :  ــراه يق ــؤول ، فن ــام المس ــب إفه طل
ــن  ــتفهام عم ــدور الاس ــدع في ص ولا ب
طلــب  لأن  عنـــــه  المســتفهم  يعلــم 
الفهـــــم إمــا طلــب فهــــم المســتفهم أو 
ــن  ــا م ــم كائن ــن لم يفه ــم لم ــوع فه وقـــ

)6( كان 
والاســتفهام نوعــان : حقيقــي ومجــازي 
، ويســمي البعــض الاســتفهام المجــازي 
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بالاســتفهام البلاغــي )7(
غــر  تســمية  البلاغــي  والاســتفهام 
دقيقــة لأن نســبة الاســتفهام الى البلاغــة 

يمكــن أن يشــمل النوعــن 
الحقيقي والمجازي على حد سواء )8(

أن  دون  ينشــأ  المجــازي  والاســتفهام 
يقصــد منشــئه إلى طلــب الجــواب إن 
ــة  ــا في بني ــواب داخ ــال الج ــي احت بق

ــة  الجمل
ــازي  ــتفهام المج ــن الاس ــد ع ــد يتول وق
جملــة مــن المعــاني ولكــن هــذه المعــاني لا 
تنفــي بقــاء معنــى  الاســتفهام في كل أمــر 

مــن الأمــور )9(
العــرب  توســعت  الســبب  ولهــذا 
حقيقتــه  عــن  الاســتفهام  فأخرجــت 

)10( المعــان  تلــك  أشربتــه  أو  لمعــان 
عــن  ذلــك  الســيوطي  حكــى  وقــد 
ــا  ــارة أدق مم ــذه إش ــع ، وه ــن الضائ اب
ــرى أن أدوات  ــذي ي ــي ال ــره القزوين ذك
الاســتفهام كثــرا مــا تســتعمل مــن غــر 

ــام )11( ــب المق ــتفهام بحس الاس
فالاســتفهام المجــازي لا يخــرج عــن 
ــل  ــث يظ ــا حي ــا تام ــتفهام خروج الاس
ــا )12( ــواب قائ ــض أو الج ــال النق احت
وللاســتفهام أدوات موضوعــه هــي : 
الهمــزة ، وأم ، وهــل ، ومــا ، ومــن ، وأي 
، وكــم ، وكيــف ، وأيــن ، وأنــى ، أيــان 

)13(

باقــي  أمــا  حرفــان  وهــل  فالهمــزة 
وهــذه   )14( أســاء  فهــي  الأدوات 
الحــروف والأســاء لهــا ثلاثــة أنــواع 
ــول  ــب حص ــص طل ــا يخت ــي : أحدهم ه
المفــرد والثــاني  إدراك  التصــور وهــو 
يختــص طلــب حصــول التصديـــــق 
وهــــــو إدراك النســبة وهــي في الإيجاب 
ــث لا  ــة والثال ــب الحقيق ــلب حس والس
يختــص  فالهمــزة إمــا طلــب التصــور أو 
ــب  ــون إلا لطل ــل لا تك ــق ، وه التصدي
التصديــق ، أمــا باقــي الأدوات فيطلــب 

ــط . ــور فق ــا التص به

   الاستفهام له الصدارة في الكلام
 لابــد أن يشــر الباحــث إلى أنــه قــد
أســلوب أن  إلى  النحــاة  أكثــر   ذهــب 
ــام ــدارة في الكـــ ــه الص ــتفهام ل   الاس
ــوز ــكلام ، لا يج ــدر ال ــتفهام ص  )وللاس
 تقــدم شيء ممــا في حيــزه عليــه فــا تقــول
: ضربــت أزيــدا ؟ ومــا أشــبه ذلــك ( )15(
 فيجــب أن تكــون لأدوات الاســتفهام
 الصــدارة في الــكلام مــن أجــل تفيــد فيــه
 معنــى الاســتفهام شــأنها في ذلــك شــأن
 أدوات المعــاني الأخــرى ، لأنهــا إذا تقــدم
 عليهــا شيء مــن الجملــة فقــدت الدلالــة
ــول ــث يق ــتفهام ، حي ــى الاس ــى معن  ع
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 ابــن يعيــش )) إن الاســتفهام لــه صــدر
 الــكلام مــن قبــل أنــه حــرف دخــل عــى
 جملــة تامــة خبريــة فنقلهــا مــن الخــر إلى
ــا ــون متقدم ــب أن يك ــتخبار فوج  الاس
ــا ــا ك ــى فيه ــك المعن ــد ذل ــا ليفي  عليه
ــى ــت ع ــث دخل ــة حي ــا النافي ــت م  كان
 جملــة إيجابيــة فنقلــت معناهــا إلى الســلب
ــن ــا كان م ــا( م ــى )م ــدم ع ــا لا يتق  فك
 جملــة النفــي كذلــك لا يتقــدم عــى
ــتفهم ــة المس ــن الجمل ــزة ( شيء م  )الهم
ــدا ؟ ــت أزي ــول : ) ضرب ــا تق ــا ، ف  عنه
 (  هكــذا مثــل صاحــب الكتــاب والجيــد
 أن تقــول : ) زيــدا أضربــت ( فتقــدم
ــك ــبب لأن ــزة والس ــى الهم ــول ع  المعم
 إذا قدمــت شــيئا مــن الجملــة خــرج عــن

ــتفهام (( )16( ــم الاس حك
ــاء ــن أس ــتفهام م ــم أدوات الاس  فتقدي
ــكلام ــدر ال ــا في ص ــروف ووضعه  وح
ــى ــادة معن ــى إف ــاعد ع ــذي يس ــو ال  ه
 أســلوب الاســتفهام فيهــا وهــو الفــارق
ــتعملة أدوات ــا مس ــن كونه ــد ب  الوحي

الاســتفهام .
 ولــو عرجنــا عــى بعــض آراء علــاء
 البلاغــة في أســلوب الاســتفهام وأدواتــه
 ودلالاتــه فمثــا فقــد ذهــب الســكاكي
ــتفهام ــزوم أدوات الاس ــبب ل  إلى أن  س
 صــدر الــكلام هــو كــون الاســتفهام

الســامع يهــم  ممــا  والطلــب   ،  طلبــا 
 ويعنيــه يقــول : ) وإذ قــد عرفــت أن
ــت ــتفهام ، وعرف ــات للاس ــذه الكل  ه
 أن الاســتفهام طلــب ، وليــس بخفــي أن
 الطلــب إنــا يكــون لمــا يهمــك ويعنيــك
ــة ، ــه بمنزل ــوده وعدم ــا وج ــأنه لا لم  ش
 وقــد ســبق أن كــون الــيء مهــا جهــة
 مســتدعيه لتقديمــه في الــكلام ، فــا
 يعجبــك لــزوم كلــات الاســتفهام صدر
 الــكلام ووجــوب التقديــم نحــو ) كيــف
 زيــد؟( و)أيــن عمــرو( ومــا شــاكل

 ذلــك . )17(

ــرج ــي يخ ــدلالات الت ــاني وال ــم المع  أه
اليهــا الاســتفهام

ــد العــرب في كافــة  توســعت العلــوم عن
 المجــالات ومنهــا العلــوم العربيــة فمثــا
 الاســتفهام توســع عنــد العــرب وخــرج

 إلى معــان ودلالات كثــرة أهمهــا :
 الإنــكار: وهــو اســتفهام اســتنكاري
ــل ــي مث ــده منف ــا بع ــم وم ــل القائ  للفع
ــوم ــك إلا الق ــل يهل ــالى : )) فه ــه تع  قول
 الفاســقون وهــل يجــازي إلا الكفــور
ــه : ــي في قول ــه المنف ــف علي ــد عط  ((وق
 ))فمــن يهــدي مــن أضــل الله ومــا لهــم

ــدي ــن (( أي لا يه ــن ناصري  م
ــن ــي ) أنؤم ــى النف ــه ع ــى في ــا المعن  أم
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ــن ــون ( أي لا نؤم ــك الارذل ــك واتبع  ل
ــون ( أي لا ــات ولكــم البن ــه البن  ، ) أم ل

ــذا ــون ه  يك
بالتقريــع عنــه  ويعــر   : التوبيــخ    

 والفــرق بينــه وبــن الإنــكار أن الإنــكار
 إبطــال وهــذا إنــكار توبيــخ والمعنــى
ــر أن ــع ، وجدي ــده واق ــا بع ــى أن م  ع
ــه ــر مقصــود لذات ــا غ  ينفــي فالنفــي هن
ــتفهام ــس الاس ــود عك ــات مقص  والإثب
 الاســتنكاري مثــل ) أفعصيــت أمــري (
 ، وأكثــر مــا يقــع التوبيــخ في أمــر ثابــت
ــا ــدون م ــل ) أتعب ــه مث ــى فعل ــخ ع  ووب

 تنحتــون (
ــى ــب ع ــل المخاط ــو حم ــر : وه  التقري
ــتقر ــد اس ــر ق ــراف بأم ــرار والاع  الإق
ــتعمل ــي : ولا يس ــن جن ــال اب ــده ، ق  عن
 ذلــك ب هــل بــل يســتعمل بغيرهــا مــن

 أدوات الاســتفهام
 التعجــب : قــال الزمخــري : معنــى
قلــوب الأمــور في  تعظيــم   التعجــب 
 الســامعين لان التعجــب لا يكــون إلا
  مــن شيء خــارج عــن نظائــره وأشــكاله
ــال ــالله ( ، ) م ــرون ب ــف تكف ــو ) كي  نح

 لا أرى الهــدد(
 العتــاب : كقولــه تعــالى )ألم يــأن للذيــن
 آمنــوا أن تخشــع قلوبهــم لذكــر الله ( قــال
ــامهم ــن إس ــا كان ب ــعود : م ــن مس  اب

ــع ســنين ــوا بهــذه إلا أرب  وبــن أن عوتب
ــه تعــالى : ) أليــس  الافتخــار : نحــو قول

 لي ملــك مــر (
ــال ــالى : ) م ــه تع ــو قول ــم : نح  التفخي
ــرة ولا ــادر صغ ــا يغ ــاب م ــذا الكت  ه

ــرة (  كب
 التهويــل والتخويــف : نحــو قولــه تعــالى

 : ) الحاقــة مــا الحاقــة (
ــه تعــالى : ــد : نحــو قول ــد والوعي  التهدي

ــن ( ــك الأول  )ألم نهل
، التحقــر   ( إلى   وقــد يخــرج كذلــك 
، والاســتهزاء  التهكــم   ،  الاســتبعاد 
التجاهــل ، وغيرهــا مــن المعــاني ( )18(

 الفصـــل الثـــــانــي
 أهــــم النصوص الشعريــــة التي

 ورد فيها الاستفهــــام مع شرحهـــا
 وتحليلهــــا

الشــاعر في قصيــدة ) قطــع  1-قــول 
علاقــة ( :

وضعوا فوق فمي كلب حراسة
وبنوا للكبرياء في دمي

سوق نخاسة
وقيل لي :

لا تتدخل في السياسة 
شيدوا المبنى وقالوا :

أبعدوا عنه أساسه 
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أيها السادة عفوا 
كيف لا يهتز جسم ؟
عندما يفقد رأسه )19(

فهنــا الاســتفهام ورد في النــص الشــعري 
الشــاعر  وكأن  وصريحــا  واضحــا 
وهــو  وحالــه  نفســه  عــن  يتحــدث 
يعكــس لنــا صــورة ملؤهــا الكبريــاء 
والوقــوف بوجــه الظلــم مهــا كان حتــى 
لــو يصــل إلى أن يضحــي الإنســان بأغــى 
مــا يملــك وهــي حياتــه وهنا الاســتفهام 

ــة  ــف الحالي ــة الأداة كي ــي بدلال حقيق
 ( قصيــدة  في  يقــول  الشــاعر  ونــرى 

 : عدالــة( 
يقول حبري ودمي :

لا تندهش 
من يملك القانون في أوطاننا ؟

هو الذي يملك حق عزفه )20(

ــي  ــن الت ــالاداة م ــتفهام ب ــد ورد الاس فق
ــا  ــل وهن ــى العاق ــة ع ــتعمل للدلال تس
ــر  ــاعر يث ــي وكأن الش ــتفهام حقيق الاس
تســاؤلات كثــرة وهــو يعكــس صــورة 
يعيشــه  الــذي  المــر  للواقــع  حقيقيــة 

ــة ــدان العربي ــان في البل الانس

ويقول أحمد مطر في ) التهمة ( : 
كنت أسير مفردا 

أحمل أفكاري معي 
ومنطقي ومسمعي فازدحمت 

من حولي الوجوه 
قال لهم زعيمهم : خذوه 

سألتهم : ما تهمتي ؟
فقيل لي : 

تجمع مشبوه )20(

العاقــل  لغــر  ورد  الاســتفهام  فهنــا 
بدلالــة الأداة ) مــا ( إلا هنــا الاســتفهام 
ــو  ــض وه ــتنكار والرف ــى الاس ــدل ع ي
ليــس اســتفهام مجــازي بــل حقيقــي 
ــالة  ــل رس ــد أن يوص ــاعر يري وكأن الش

ــكام  للح
وقــد جــاء الاســتفهام حقيقــي كذلــك في 

قصيــدة الشــاعر ) الله أعلــم ( 

أيها الناس اتقوا نار جهنم
لا تسيئوا الظن بالوالي 

فسوء الظن في الشرع محرم 
أيها الناس أنا في كل أحوالي 

سعيد ومنعم )21(

فهنــا الاســتفهام ورد حقيقــي بدلالــة 
ــى  ــدل ع ــتفهام ي ــو اس الأداة ) أي ( وه
الاســتهزاء والتهكــم وكأنــه يريــد أن 

ــالي  ــر مب ــول أن غ يق
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الشــاعر  قصيــدة  الى  نظرنــا  ولــو 
: يقــول  حيــث  )تســاؤلات( 

كيف سندخل حربا هذي المرة ؟
ما دامت أمتنا الحرة 
تنجب عشرة أبطال 

كي نقتل منهم عشرة ؟
كيف سنجني ثمرا ؟

والبذرة ما زالت بذرة 
كيف سنجني شهيدا ؟ 
والبذرة في يدنا مرة )22(

ــات  ــرأ الأبي ــن يق ــة لم ــورة واضح فالص
ــاؤلات  ــا تس ــاعر كله ــات الش لان كل
الإنــكار  الكثــر مــن  الكثــر  وفيهــا 
والتهكــم وعــدم الرضــا لمــا يحــدث 
ــي  ــتفهام حقيق ــه اس ــا كل ــة وهن للأم

وهنــا تتجــى صــورة حزينــة صادقــة 
تنبعــث من مشــاعر الشــاعر وأحاسيســه 
لمــا مــا يــراه يســود في المجتمــع مــن ظلــم 
ــى  ــزاء ع ــدة ) ع ــول في قصي ــث يق حي

ــة (  ــة تهنئ بطاق
لمن نشكو مآسينا ؟

ومن يصغي لشكوانا 
ويجدينا ؟

أنشكو موتنا ذلا لوالينا ؟
وهل موت سيحيينا؟

قطيع نحن والجزار راعينا 

ومنفيون نمشي في أراضينا 
ونحمل نعشنا قسرا 

بأيدينا )23(  
الى  خــرج  حقيقــي  الاســتفهام  وهنــا 
المــؤلم  الواقــع  اليــأس والحــزن عــى 
والشــاعر صــادق بكلماتــه وبــا يحــس يــه 
ــب  ــع الصع ــراه في الواق ــا ي ــه وب ويكتب

ويقول في قصيدة )أين المفر (
المرء في أوطاننا ليس سوى اضبارة 

غلافها جلد بشر 
أين المفر ؟

أوطاننا قيامه
لا تحتوي غير سقر 
والمرء فيها مذنب 
وذنبه لا يغتفر )24(

فالاســتفهام في قصيــدة الشــاعر دل عــى 
التهكــم والاســتهزاء وعــى الإنــكار 
رســمها  التــي  الشــعرية  والصــورة 
ــا  ــه بواقعه ــر مجازي ــة غ ــاعر حقيقي الش
وهنــا ورد اســم الاســتفهام )أيــن( ليــدل 

ــكان  ــى الم ع
ويقــول الشــاعر في قصيــدة )قــف ورتــل 

ســورة النســف عــى رأس الوثــن ( : 
أين تمضي ؟

رقم الناقة معروف 
وأوصافك في كل المخافر 

وكلاب الريح تجري
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ولدى الرمل أوامر
أن يماشيك لكي يرفع بصمات الحوافر

خفف الوطأ قليلا
فأديم الأرض من هذي العساكر 

لا تهاجر)25(

ــا  ــدرك تمام ــات ي ــذه الأبي ــرأ ه ــن يق فم
ــه ومــا ألم  ــه حال أن الشــاعر يتحــدث عن
ــدن لأن  ــن الم ــال ب ــرة الترح ــن كث ــه م ب
ــالم  ــدان الع ــن بل ــرا ب ــل كث ــاعر تنق الش
ــو في  ــدن وه ــرا في لن ــتقر أخ ــى اس حت
هــذه الأبيــات الشــعرية الحزينــة يعكــس 
ــاده  ــرك ب ــر وت ــن هاج ــكل م ــورة ل ص
ــلطة  ــه والس ــس بإرادت ــه ولي ــا عن مرغ
ــم  ــتحضر أس ــد اس ــه وق ــه وتتابع تراقب
الاســتفهام أيــن الــذي يــدل عــى المــكان 
ــه  ــتفهم حال ــازال يس ــاعر م ــون الش ك
ــض  ــاة الرف ــي في حي ــن تم ــه أي ونفس
وكأنــه  الظالمــة  الحاكمــة  للســلطات 
ــذا  ــتقر فه ــر مس ــه غ ــا ان ــرف تمام يع
الأســلوب مــن الاســتفهام الحقيقــي 
مرغــا  الشــاعر  اســتحضره  الــذي 
ليعكــس صــورة الرفــض والتمــرد التــي 

ــع  ــاه الواق ــه تج بداخل
ويقول في قصيدة ) العلة ( : 

قال لي الطبيب : 
خذ نفسا 

فكدت من فرط اختناقي 
بالأسى والقهر استجيب .... لكنني 

خشيت أن يلمحني الرقيب 
وقال : مم تشتكي ؟

أردت أن أجيب .... لكنني 
خشيت أن يسمعني الرقيب 

وعندما حيرته بصمتي الرهيب 

وجه ضوءا باهرا لمقلتي 
حاول رفع هامتي 

لكنني خفضتها 
ولذت بالنحيب 

قلت له : معذرة يا سيدي الطبيب 
أود أن ارفع رأسي عاليا ... لكنني 

أخاف أن .... يحذفه الرقيب )26(
ــتفهام  ــات ورد الاس ــذه الأبي ــا في ه هن
ــتفهام  ــلوب الاس ــد ورد أس ــازي وق مج
المجــازي قليــل في شــعر الشــاعر ، لكنــه 
كذلــك يعكــس لنــا صــورة الرفــض 
والاســتنكار والتمــرد والحــزن والشــعور 
المطلــوب  الــدور  ويــؤدي  بالعجــز 
في إيصــال رســالة الشــاعر والشــاعر 
واقعيــة  مجازيــة  صــورة  لنــا  عكــس 
ــن  ــذاك م ــه آن ــذي كان يعيش ــع ال للوض

ــن  ــم والوه ــر والظل القه

ويمكننــا أن نــرى أرقــى وأســمى صــور 
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الرفــض والتمــرد والتهكــم والاســتهزاء 
بالواقــع  والقبــول  بالنفــس  والعــزة 
ــص  ــة في التخل ــؤلم والمحاول ــب الم الصع
ــدة أدوات  ــتحضر ع ــاعر اس ــه والش من
ــل  ــر العاق ــارة ولغ ــل ت ــتفهام للعاق اس
ــوب  ــرض المطل ــة الغ ــرى لتأدي ــارة أخ ت
وهــو اســتفهام حقيقــي واقعــي يعكــس 
صــورة الحاكــم ومـــــا يفعلــــــه  في 
ــول في  ــر يق ــد مطـ ــرى أحم ــع فنـ المجتم

ــا ( :  ــذه الأرض لن ــدة ) ه قصي
يا شرفاء 

هذه الأرض لنا 
الزرع فوقها لنا 
والنفط تحتها لنا 

وكل ما فيها بماضيها وآتيها لنا 
فما لنا ؟

في البرد لا نلبس إلا عرينا ؟
وما لنا 

في الجوع لا نأكل إلا جوعنا ؟
وما لنا نغرق وسط القار 

في هذه الآبار 
لكي نصوغ فقرنا 

دفئا وزادا وغنى 
من أجل أولاد الزنا ؟ )27(

ــعر  ــي في ش ــتفهام الحقيق ــد ورد الاس وق
ــتفهام  ــأداة الاس ــر ب ــد مط ــاعر احم الش
متــى التــي تــدل عــى الزمــان وكأن 

غــر  زال  مــا  أنــه  يخبرنــا  الشــاعر 
ــدا  ــى يه ــرف مت ــه ولا يع ــتقر بحيات مس
ويشــعر بالأمــان والاســتقرار فهــو دائــم 
الترحــال وغــر مســتقر مــن بلــد إلى بلــد  

ــات ( : ــدة ) النب ــول في قصي ــراه يق فن
أنا شاعر حر أعاني 

من حرقة الآباء أقتبس المعاني 
ومداد أشعاري تقاطر 

من دموع الأمهات 
فمتى ستوحي بالهوى شفة الهوان ؟

ومتى ستطلع وردة الآمال 
في تلك الدواة ؟ )28(

ــة  ــاعات مغرض ــدة ) إش ــول في قصي ويق
 : )

ليت شعري 
أي كذاب جبان 

يدعي أن بلاده 
تكره الصوت وتغتال الأغاني 

ولعمري 
من ترى قال بأن الشعر ممنوع 

وأن الشعر الحر يعاني ؟
حاش لله )29(

ــة  ــتحضر التوري ــر اس ــا الشاعـــــ فهن
الظلــم  صــورة  للمتلقــي  ليعكــس 
ــن  ــرأي  لم ــداد بال ــر والاستبـ والقهــــ
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ــة  ــب بالعدال ــق ويطال ــة الح ــول كلم يق
ــم  ــه الظل ــر في ــع كث ــاف في مجتم والإنص
رســالته  أوصــل  فهــو  والاســتعباد 
ــب  ــاشرة أراد شيء وكت ــر مب ــة غ بطريق
اســم  اســتحضر  وقــد  آخــر  شيء 
حالــه  عــن  ليتكلــم  أي  الاســتفهام 

ونفســه المتعبــة 

ــاس وكل  ــدى الن ــروف ل ــو مع ــا ه وك
ــن  ــر أو كل م ــد مط ــعر أحم ــرأ ش ــن يق م
ــادر  ــر يتب ــد مط ــعر أحم ــن ش ــمع ع س
الى الذهــن شــاعر الرفــض والتهكــم 
ــوا  ــم نس ــتهزاء لكنه ــخرية والاس والس
ــف  ــاس مره ــب إحس ــاعر صاح ــه ش إن
وبســيط ومتواضــع وصاحــب قلــب 
وصــادق  صريــح  رأي  وصاحــب 
ــو  ــعره وه ــح في ش ــذا واض ــه وه بكلام
والمجتمــع  الشــارع  صــورة  يعكــس 
ــن  ــا م ــه فمث ــعروا ب ــا يش ــاس وم والن
يقــرأ قصيــدة الشــاعر التــي يقــول فيهــا 

) آمنــت بالأقــوى ( : 

ممن ؟ لمن ؟
من أجل من نجأر بالشكوى ؟

كيف ، ونحن المدعي 
والمدعى عليه والدعوى ؟

حياتنا تهوي كما نهوى 

وفقرنا قناعة 
وذلنا تقوى 

والمر في حلوقنا أحلى من الحلوى 
فنحن خير أمة 

أخرجها الحكام 
من بلوى إلى بلوى 

ولم تزل وبعضها ببعضها يلوى 
ولم تزل ولحمها بزيتها يشوى )30(

فالشــاعر أثــار الكثــر مــن علامــات 
الاســتفهام حــول الأوضــاع  والمجتمــع 
ــور  ــو يص ــم وه ــخ للظل ــع الراض الخان
ــا  ــورة ملؤه ــاد بص ــاد والعب ــال الب ح
والتمــرد  والرفــض  الاســتنكار 
ــم  ــه الظل ــوف بوج ــوى الى الوق والدع
مهــا كانــت النتائــج لان مــن يريــد 
ــع  ــه أن يدف ــة وكرامــة علي العيــش بحري
الغرامــة وهــو صــادق بكلامــه وأشــعاره 

ــع  ــس متصن لي

 ... وحملوهــا   ( قصيــدة  في  ويقــول 
:  ) الإبــل  الهــوا  في  وطــارت 

إبل جاءت على متن الأثير 
وبغال وحمير وخيام

رملها يتبعها جوا 
...وحاديها أمير 
وإلى أين المسير ؟

) 12(
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نحو أوروبا 
وماذا سوف تعمل ؟
ليرى الغرب المضلل

صورة الإسراء والمعراج حرفيا 
فإن طار البعير 

كيــف لا يعقــل أن يــري حصــان ... أو 
يطــر ؟

ورأى الغرب المضلل
صورة الكفر المحلل

ورأى دون عناء 
كيف يغدو ذهبا دمع الفقير 

ورأى كيف يصير
جلد من ماتوا جياعا 

فوق رمضاء الهجير )31(

في  غايــة  صــورة  لنــا  يرســم  ونــراه 
ــد  ــه ويجس ــور حيات ــو يص ــة وه الروع
ــون  ــة ليل ــوان الطبيع ــتحضر كل أل ويس
ــه  ــعره بأن ــرأ ش ــن يق ــام كل م ــه أم حيات
شــاعر متجــدد شــاعر حكــم عليــه 
بعــدم الاســتقرار متنقــل مــن مــكان 
بدلالــة  التســاؤلات  ويثــر  آخــر  إلى 
ــرة  ــتفهام بكث ــتحضاره لأدوات الاس اس
في  فيقــول  حقيقــي  اســتفهام  وهــو 
ــى ( : ــاب المنف ــى ب ــوار ع ــدة ) ح قصي

لماذا الشعر يا مطر ؟
أتسألني

لماذا يبزغ القمر ؟
لماذا يهطل المطر ؟

لماذا العطر ينتشر ؟
أتسألني ... لماذا يترل القدر ؟

أنا نبت الطبيعة 
طائر حر 

نسيم بارد ، حرر
محار ... دمعة درر

أنا الشجر 
تمد الجذر من جوع

وفوق جبينها الثمر 
أنا الأزهار 

الخــاتمـة 
إلى  الباحــث  في نهايــة بحثنــا توصــل 

نتائــج مهمــة نذكــر أهمهــا : 
بكثــرة  الاســتفهام  أســلوب  ورد  	-1
ــر  ــد مط ــاعر أحم ــد الش ــب قصائ في أغل
وقــد اســتحضر جميــع أدوات الاســتفهام 
ــن  ــن أداة م ــت م ــدة أو بي ــو قصي ولم تخل

أدوات الاســتفهام .
أورده  الــذي  الاســتفهام  أغلــب  	-2
الشــاعر في أشــعاره الاســتفهام الحقيقــي 
كــون الشــاعر يكتــب ويعــر عــن حالــه 
ــا  ــة لم ــة واقعي ــورة حقيقي ــس ص ويعك

ــه ــر ب ــه وم ــدث مع ح
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اســتفهامه اســتفهام أكثــره تمــرد  	-3
عــى الواقــع المــؤلم وعــى الظلــم الــذي 
ــه  ــتهزاء وفي ــم واس ــاس وتهك ــق بالن لح

ــي . ــزن حقيق ح
أســلوب  يســتحضر  لم  الشــاعر  	-4
بــل  ســهوا  أو  اعتباطــا  الاســتفهام 
متعمــدا ولــه أغــراض ولــه أســباب 
ــب  ــا اغل ــث وجدن ــب بحي ــه يكت دعت
شــعره أو قلــا وجدنــا قصيــدة تخلــو مــن 

. الاســتفهام  
ــر  ــه المري ــن واقع ــع م ــتفهامه ناب اس 	-5
ــتقراره  ــدم اس ــه وع ــه وتنقل ــذي عاش ال
أن  عرفنــا  إذا  مــكان  إلى  مــكان  مــن 
كانــت  الفاســدة  الحاكمــة  الأنظمــة 
تتابــع وتراقــب وتمنــع أصحــاب الــكلام 
الحــر وكل مــن يدعــو للحريــة والعدالــة 

والمســاواة .
ــالي  ــع أو خي ــر متصن ــر غ ــد مط أحم 	-6
بــل واقعــي وحقيقــي وكتــب شــعر نابــع 
مــن قلبــه ومــدى إحساســه بالواقــع 
ــات  ــن نكب ــه م ــر ب ــا م ــه وم ــذي عاش ال
مــكان  مــن  وتنقــل  وســفر  وظلــم 
إلى آخــر إلى جانــب ظروفــه المعيشــية 
الصعبــة لذلــك وجــد غايتــه في أســلوب 
صــورة  عكــس  الــذي  الاســتفهام 
حقيقيــة لواقــع الشــاعر ومــا يحــس بــه .

الهـــوامـــش
1- ينظــر لســان العــرب لأبــن 
للطباعــة  صــادر  دار   ، منظــور 
والنــر ، لبنــان ، ) د-ت( ،  مــادة ) 

459  /  12  :1  ) فهــم 
2- ينظــر ألصاحبــي في فقــه اللغــة 
، أحمــد بــن فــارس ، تحقيــق الســيد 
عيســى  مطبعــة   ، صقــر  أحمــد 
ــرة  1977 ،  ــي ، القاه ــابي الحلب ألب

292 ص
3- ينظــر ألصاحبــي في فقــه اللغــة 

، ص293
4- ينظــر ألصاحبــي في فقــه اللغــة 

، ص 293
5- ينظــر كتــاب المقتضــب للمــرد 
، تحقيــق محمــد عبــد الخالــق عظيمة 
للشــؤون  الأعــى   المجلــس   ،
 ، القاهــرة   ، بمــر  الإســامية 
1399، الجــزء الثالــث ، ص291
6- ينظــر الإتقــان في علــوم القــرآن 
، جــال الديــن الســيوطي ، مكتبــة 
ــر ،  ــي بم ــابي الحلب ــى ألب مصطف
ــاني ،  ــزء الث ــرة ، 1951، الج القاه

ص81
ــعر  ــتفهام في الش ــاليب الاس 7- أس
ــل  ــد الجلي ــن عب ــي ، د حس الجاه
ــة  ــالم الثقافي ــف ، ط1، دار المع يوس
الإحســاء   ، والتوزيــع  للنــر 
 ، الســعودية  العربيــة  المملكــة   ،

ص7  ،2001



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

570

ظاهـرة  الاستفهام في شعر أحـمـد مطــر / دراســــة    نقديــــة 

ــاليب  ــه أس ــدر نفس ــر المص 8- ينظ
 ، الجاهــي  الشــعر  الاســتفهام في 

10 ص
9- ينظــر الإتقــان في علــوم القــرآن 

، الجــزء الثــاني ، ص92
10- ينظــر المصــدر نفســه الإتقــان 

في علــوم القــرآن ، 82/3
ــة  ــوم البلاغ ــاح في عل 11- الإيض
ــد  ــد عب ــق د محم ــي ، تعلي ، للقزوين
الكتــاب  دار   ، خفاجــي  المنعــم 

اللبنــاني ، بــروت ، ص81
12- ينظــر أســاليب الاســتفهام في 

الشــعر الجاهــي ، ص10
العلــوم  مفتــاح  ينظــر   -13
ــم زرزور  ــة نعي ــكاكي ، مراجع للس
 ، لبنــان   ، العلميــة  الكتــب  ، دار 

ص308  ، بــروت 
ينظــر عمــدة الحافــظ وعــدة  	-14
ــق د  ــك ، تحقي ــن مال ــاظ لأب الألف
عبــد المنعــم أحمــد هريــدي ، دار 
الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1975، 

ص279 إلى  ص277  مــن 
15- ينظــر كتــاب أســاليب الطلب 
 ، والبلاغيــن  النحويــن  عنــد 
الدكتــور قيــس اســاعيل الأوسي 
ــداد 1988،  ــة ، بغ ــة الوطني ، المكتب

310 ص
المفصــل  شرح  ينظــر   -16
بــن  الديــن  لموفــق  للزمخــري 

ــروت ،  ــب ، ب ــالم الكت ــش ، ع يعي
ص155. ج8،  لبنــان 

العلــوم  مفتــاح  ينظــر   -17
للســكاكي أبي يعقــوب يوســف بــن 
ــة  ــة الأولى ، مطبع ــر ، الطبع أبي بك
ــر  ــي ، م ــابي الحلب ــى ألب مصطف
1937 وطبعــة المطبعــة الأدبيــة ، 

، مــر 1317هــج ط1 
الإفهــام  روض  ينظــر    -18
للعلامــة  الاســتفهام  أقســام  في 
شــمس الديــن بــن الصائــغ المتــوفى 
ــن  ــان ، م ــروت ، لبن ــج ، ب 776ه

ص75 ص72الى 
الشــعرية  الأعــال  18-ينظــر 
الكاملــة للشــاعر أحمــد مطــر ، لندن 
، 2003، لافتــات 1، 1983، ص7
الشــعرية  الأعــال  19-ينظــر 

ص10  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  20-ينظــر 

ص11  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  21-ينظــر 

ص27  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  22-ينظــر 

ص53  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  23-ينظــر 

ص55  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  24-ينظــر 

ص54  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  25-ينظــر 



2م 
02

0  
تموز

   4
3 /

دد 
الع

571

م.م. خلـدون كاظـم هـاشم مصطفى الموسوي 

ص66  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  26-ينظــر 

ص72  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  27-ينظــر 

ص75  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  28-ينظــر 

ص83  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  29-ينظــر 

ص112  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  30-ينظــر 

ص124  ، الكاملــة 
الشــعرية  الأعــال  31-ينظــر 

ص149  ، الكاملــة 

قائمة الــمصـــــادر
القرآن الكريم 	-1

للشــاعر  الكاملــة  الشــعرية  المجموعــة  	-2
ــدن ، 2003 ــة ، لن ــة الثاني ــر ، الطبع ــد مط أحم

الكتـــــب
ــادر  ــور ، دار ص ــن منظ ــرب لأب ــان الع 1-لس
للطباعــة والنــر ، لبنــان ، بــروت ، مجلــد 

الثــاني ، الطبعــة الأولى ،   1990
2-ألصاحبــي في فقــه اللغــة ، أحمــد بــن فــارس 
ــى  ــة عيس ــر ، مطبع ــد صق ــيد أحم ــق الس ، تحقي

ــرة  1977 ــي ، القاه ــابي الحلب ألب
ــد  ــق محم ــرد ، تحقي ــب للم ــاب المقتض 3-كت

ــى   ــس الأع ــة ، المجل ــق عظيم ــد الخال عب
4-للشــؤون الإســامية بمــر ، القاهــرة ، 

الجــزء الثالــث ، 1399

ــن  ــال الدي ــرآن ، ج ــوم الق ــان في عل 5-الإتق
ــي  ــابي الحلب ــى ألب ــة مصطف ــيوطي ، مكتب الس

ــاني ، 1195 ــزء الث ــرة ، ، الج ــر ، القاه بم
ــي ، د  ــعر الجاه ــتفهام في الش ــاليب الاس 6-أس
حســن عبــد الجليــل يوســف ، ط1، دار المعــالم 
الثقافيــة للنــر والتوزيــع ، الإحســاء ، المملكــة 

العربيــة الســعودية ، 2001
7-الإيضــاح في علــوم البلاغــة ، للقزوينــي 
ــي ، دار  ــم خفاج ــد المنع ــد عب ــق د محم ، تعلي

الكتــاب اللبنــاني ، بــروت ،2003
ــاح العلــوم للســكاكي ، مراجعــة نعيــم  8-مفت
زرزور ، دار الكتــب العلميــة ،تحقيــق عبــد 
ــة  ــروت ، الطبع ــان ، ب ــداوي ، لبن ــد هن الحمي

 2000  ، الأولى 
ــن  ــد النحوي ــب عن ــاليب الطل ــاب أس 9-كت
والبلاغيــن ، الدكتــور قيــس إســاعيل الأوسي 

ــداد 1988 ــة ، بغ ــة الوطني ، المكتب
10-عمــدة الحافــظ وعــدة الألفــاظ لأبــن 
ــدي ،  ــد المنعــم أحمــد هري ــق د عب مالــك ، تحقي

دار الفكــر العــربي ، القاهــرة ، 1975
11-شرح المفصــل للزمخشري ،  لمــــوفق الدين 
ــروت ،  ــب ، ب ــم الكت ــش ، عالـــــ ــن يعي ب

ــان ج8، لبن
 ، أقســام الاســتفهام  12-روض الإفهــام في 
للعلامــة شــمس الديــــن بــن الصائــــغ المتوفى 

ــان ــروت ، لبن ــج ، ب 776ه
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